
 أسباب النصر والهزيمة
  

الحمد الله، وصلى االله وسلم وبارك على رسوله وخيرته من خلقه، وعلى من سار على نهجه 
واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد،، قبل يومين مرت علينا احداث الخامس من مايو ، أحداث الأيام 

نها نترك لبعض من الست ، أو أيام النكسة كما يحلو للبعض أم يسميها ، وحتى تعرفوا شيا ع
اصرها أن يحدثنا عنها أحد الطلبة الفلسطنيين يقول كنت في مصر أشارك الناس حماسهم في ‘

البداية والشيء الوحيد الذي كنت اسفا عليه هو عدم وجودي في بلدي في الضفة الغربية لشهود 
 معدودات كانت ولم أكن أدري أن أياما. فرحة الانتصار والدخول مع المنتصرين الى حيفا ويافا

تفصلني عن فقدان ما تبقى من بلدي وحقي في العودة الى منزل عائلتي الا بتصريح خاص يسمى 
كان من المفروض أن تجمع حرب . اضطررت لانتظار الحصول عليه سنوات" جمع شمل"

حزيران شمل الفلسطينيين الا انها زادت من تشتيتهم وحرمت أجزاء اضافية منهم من رؤية 
  . بعضبعضهم ال

أذكر كيف بدأ الجنود الأردنيون بالفرار بشكل غير منظم، وبدأوا بالتخلص من : وأخر يقول 
خوذهم وزيهم العسكري خوفا من لقائهم بالجيش الاسرائيلي، ولكن الأهالي أيضا كانوا خائفين 

. عثورعليهافبدأوا بالتخلص من هذه المخلفات، ايضا خوفا من قيام الجنود الاسرائيليين بالتفتيش وال
وكذلك تخلصنا ,وأنا أيضا تخلصت من كل ملابس الكشافة لأنني كنت عضوا في فريق الكشافة 

من اية ملابس يقترب لونها من اللون الأخضر حتى لا يشك الاسرائيليون بأنها أزياء عسكرية 
  . فيعاقبوننا

 ترحيلنا الى الضفة حين دخل الجيش الاسرائيلي دعونا الى التجمع على الشارع الرئيسي من أجل
لم نكن ندرك ما يجري، حتى أن بعضنا كان مستعجلا للرحيل بفعل الخوف والوهم بأن . الشرقية

بدأ الناس بتسليم ما لديهم من أسلحة، وكان الخوف شديدا لدرجة . واقعا أفضل ينتظرنا في الأردن
  . أن البعض سلموا البنادق البلاستيكية التي كان يلعب فيها أطفالهم

كان انهيار حلم طالما راودنا .  أكثر من نكسة1967كان ما حصل في عام : وآخر يقول  
كانت معنويات الناس مرتفعة بتأثير تعليقات أحمد سعيد . 1948باستعادة حقوقنا التي فقدناها عام 

وكان . في راديو صوت العرب والبيانات العسكرية والموسيقى الحماسية عن اسقاط الطائرات
توهمين بالقدرات العربية، ثم فجأة اذا بالحديث يدور عن الانسحاب الى خط الدفاع الثاني الناس م

حين رأينا الدبابات الاسرائيلية . والثالث، فكان في هذا قضاء على الحلم وايذانا بقدوم أيام حالكة 
ل قبل تتقدم والجنود الأردنيين ينسحبون بفوضى ودون تنظيم أدركنا أن ما حصل تكرارا لما حص

  . أقل من عشرين سنة وأن التاريخ يكرر نفسه
  .  عاما على كل ذلك، والأحوال الى أسوأ40الان مضى 

الاعلام العربي هيأ الناس الى توقع . 1948كان الناس متفائلين رغم ذكرى النكبة في عام 
اسية انتصار ساحق على اسرائيل، والغالبية العظمى كانت متحمسة ومتجاوبة مع الأجواء الحم

  . التي اشاعتها الاذاعات العربية بأغانيها الوطنية وتعليقاتها النارية
  . كانت هناك تيارات دينية وأخرى سياسية تغذي هذا الشعور
 الا أن الصوت السائد والواثق 1948كان القلة متشككين، خاصة من الذين عاصروا أحداث عام 

  . ويسكتهم" طابورا خامسا"مهم بكونهم يالانتصار كان ما يلبث أن يطغى على أصواتهم ويته
  
  



فإن أسباب الانتصار والهزيمة في التاريخ الإسلامي موضوع مهم ينبغي أن يعرفه المسلمون 
عموماً، والدعاة إلى االله خصوصاً، ينبغي أن يبحثوه ويتأملوه ليعرفوا أسباب النصر، فيعملوها، 

  .بوها، ويحاربوها، ويبعدوهاوينشروها، ويعرفوا أسباب الخذلان والهزيمة، فيجتن
ومن المعلوم عند كل مسلم أن االله وعدنا أن ينصر هذا الدين وأن يمكن لعباده المؤمنين، قال 

] . سورة غافر[}]51[إِنَّا لَنَنْصر رسلَنَا والَّذين آمنُوا في الْحياة الدنْيا ويوم يقُوم الْاَشْهاد{: سبحانه
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات لَيستَخْلفَنَّهم في الْأَرضِ كَما استَخْلَفَ  {:وقال سبحانه

ا يعبدونَني لَا الَّذين من قَبلهِم ولَيمكِّنَن لَهم دينَهم الَّذي ارتَضى لَهم ولَيبدلَنَّهم من بعد خَوفهِم أَمنً
  ].سورة النور[}]55..[.يشْرِكُون بِي شَيئًا

وقد تحقق في عهد النبي صلى االله عليه وسلم، ثم في عهد .. هذا وعد صادق لابد أن يتحقق: إذن
خلفائه، ومرت السنون والقوة الإسلامية والتمكين لها في الأرض بين مد وجزر، فبعد القرون 

خ الإسلامي يمر بفترات هزيمة وبفترات انتصار، ولكن النصر كلمة واسعة المفضلة أصبح التاري
  :عامة شاملة تشمل

حتى ولو قتل، فهناك من الدعاة من قتل، ومن عذب، ومن شرد، ولكنه في : انتصار الداعية  
 وأقرب مثال - أي نصر المنهج الذي عاش من أجله، حتى ولو قتل ذلك الداعية-النهاية نصره االله

ك شيخ اأحمد ياسين رحمه االله الذي مات على الغدر اليهودية ، فليس النصر بالمعنى العام هو لذل
  .الظهور في الأرض فقط، إنما حديثنا يتركز حول الظهور على العدو والتمكين في الأرض 

  :الأمة الإسلامية اليوم تواجه واقعاً مأساوياً، نستطيع أن نلخصه في ثلاث نقاط
  .ومع الأسف حتى على مستويات كبيرة: تنتاب كثيراً من أفراد الأمة هزيمة نفسية -1
  .ومن أهمها التبعية الثقافية والفكرية، والاقتصادية، وتبعيات كثيرة :  تبعية في مجالات كثيرة-2
فأصبحت الأمة المسلمة : الضعف والذلة والتفرق:  الأمر الثالث الذي يتضح فيه واقع الأمة-3

د ساحتها ورقعتها أصبحت أضعف الأمم، وأقل الأمم شأناً في هذا العصر، رغم كثرتها وامتدا
بينما الأمم الأخرى لا يمكن أن يحصل شيء في هذه الأرض إلا بعد أن يؤخذ رأيهم حتى 
! البوذيين في الصين يؤخذ رأيهم، وأما الأمة المسلمة فإنه لا يؤخذ رأيها حتى في قضاياها هي 

  :وصدق فيها قول الشاعر
  ولا يستأمرون وهم شهود      ويقضى الأمر حين تغيب تيم                        
لابد لهذه الأمة أن تعرف أسباب النصر والهزيمة، وأن تتلمس واقعها هذا، والأمور التي : إذن

أدت إلى نزولها إلى هذا الحضيض، وأن تحاول أن تنتشل نفسها، وأن تخرج إلى ما أراد االله لها 
فنحاول أن نلخص أسباب النصر والهزيمة بدون استطراد .ذه الدنيا، ومن سيادة العالم من قيادة ه

  .وتوسع وإلا فهي تحتاج إلى مجلدات
  :أسباب النصر والهزيمة

  :من أسباب النصر: أولاً
  :لعل أهم سبب من أسباب النصر لهذه الأمة هو

}  الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحاتوعد اللَّه{: يقول االله:  الإيمان الصادق والعمل الصالح-1
وعد اللَّه الَّذين آمنُوا منْكُم وعملُوا الصالِحات {: فإذن لابد من إيمان صادق وعمل صالح 

 كِّنَنملَيو هِملقَب نم ينتَخْلَفَ الَّذا اسضِ كَمي الْأَرف مفَنَّهتَخْلسلَي ملَنَّهدبلَيو مى لَهتَضي ارالَّذ مينَهد ملَه
ثم ]. سورة النور[}]55...[يعبدونَني لَا يشْرِكُون بِي شَيئًا...{: وهنا شرط مهم } من بعد خَوفهِم أَمنًا

أَطيعوا الرسولَ لَعلَّكُم وأَقيموا الصلَاةَ وآتُوا الزكَاةَ و{ :قال في الآية التي بعدها مباشرة
ونمحلابد من إيمان صادق، ومن عمل صالح: فإذن]. سورة النور[}]56[تُر.  



  :ومن أهم ما يتمثل فيه هذا الإيمان
  . عبادة االله سبحانه وتعالى عبادة خالصة ليس فيها شرك -أ 
لم في كل ما أمر به، وفي  وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وطاعة الرسول صلى االله عليه وس-ب 

  .كل ما نهى عنه، فما أمر به يفعل، وما نهى عنه يجتنب 
 التوكل على االله وحده، والاعتماد عليه سبحانه، والاستنصار به جل وعلا، ودعاؤه والاستغاثة -ج 

: ابِكما كان نبينا يفعل، ومن يقرأ قصة غزوة بدر يجد ذلك واضحاً حيث قَالَ عمر بن الْخَطَّ: به
لَما كَان يوم بدرٍ نَظَر رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم إِلَى الْمشْرِكين وهم أَلْفٌ وأَصحابه ثَلَاثُ 

:  ثُم مد يديه فَجعلَ يهتفُ بِربهمائَة وتسعةَ عشَر رجلًا فَاستَقْبلَ نَبِي اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم الْقبلَةَ
]كلتُه إِن مي اللَّهتَندعا وم آت مي اللَّهتَندعا ولِي م أَنْجِز ماللَّه  

]الْع هذه كلتُه إِن مي اللَّهتَندعا وم آت مي اللَّهتَندعا ولِي م أَنْجِز ماللَّه دبلَامِ لَا تُعلِ الْإِسأَه نةَ مابص
فَما زالَ يهتفُ بِربه مادا يديه مستَقْبِلَ الْقبلَة حتَّى سقَطَ رِداؤُه عن منْكبيه فَأَتَاه أَبو بكْرٍ ] في الْأَرضِ

 ثُم هيبنْكلَى مع فَأَلْقَاه هاءفَأَخَذَ رِد فَإِنَّه كبر تُكنَاشَدم كَفَاك اللَّه ا نَبِيقَالَ يو ائِهرو نم همالْتَز
كدعا وم لَك نْجِزيرواه مسلم.إلخ الحديث...س. 

صبر على الابتلاء، صبر على : سواء كان ذلك في المعركة، أو قبل المعركة:  الصبر والثبات-د 
ن لهذا الدين إلا بعد ابتلاءات ومحن، ثم إذا صفي ونُقي جاء التمكين، المحن، فلا يمكن أن يمك

يا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا لَقيتُم فئَةً { :وجاء النصر، فلابد من صبر وثبات كما قال جل وعلا
ابِرةٌ يغْلبوا مائَتَينِ وإِن فَإِن يكُن منْكُم مائَةٌ ص{ :وكما قال سبحانه]. سورة الأنفال[}]45...[فَاثْبتُوا

ابِرِينالص عم اللَّهو نِ بِإِذْنِ اللَّهوا أَلْفَيبغْلأَلْفٌ ي نْكُمم كُنسورة الأنفال[}]66[ي.[  
سورة [}]45...[ه كَثيرايا أَيها الَّذين آمنُوا إِذَا لَقيتُم فئَةً فَاثْبتُوا واذْكُروا اللَّ{ ... ذكر االله كثيراً -هـ 

إذا قارنت هذا الأمر الإلهي الذي طبقه النبي وأصحابه والسلف الصالح من بعدهم، ثم ] . الأنفال
قارنته بهذا العصر الذي نعيشه؛ وجدت أن أهل هذا العصر يدخلون المعركة، وهم يغنون، 

  .ويرقصون؛ فتكون النتيجة هزيمة ساحقة، وخيبة ماحقة 
   
 أما إذا كانت مفرقة ومشتتة، فإن النصر لن يكون :وحدة صف الأمة: باب النصر ومن أس-2

حليفها، ولذلك صلاح الدين الأيوبي رحمه االله لما أراد أن يستخلص بيت المقدس من أيدي 
مصر والشام، : الصليبيين أول أمر فعله أن قام بتوحيد أقوى بلدان المسلمين في ذلك الوقت، وهي

قتال الصليبيين، فوحدة الصف المسلم سبب من أسباب النصر والتمكين، وأما فلما وحدها نهض ل
  .إذا كان المسلمون مفرقين فإن النصر منهم بعيد

   
فالقيادة العلمية القوية وقيادة الدنيا إذا : وجود القيادة المؤمنة القوية:  كذلك من أسباب النصر-3

ادة العلمية، ولكن ليس معها قوة تحميها وتدافع اجتمعتا تحقق النصر والتمكين، أما إذا وجدت القي
  .عنها وتجاهد لنشرها فإنها لا تقوى ولا تنتصر

   
وأَعدوا لَهم ما استَطَعتُم من قُوة ومن رِباط { :قال االله: إعداد العدة والأخذ بالأسباب-4

 القوة، فأعدوه صغيراً كان أو كبيراً كل شيء تستطيعونه من أسباب]. سورة الأنفال[}]60...[الْخَيلِ
الخيل تدخل في القوة، فلماذا خصها } ومن رِباط الْخَيلِ{.ما دمتم تستطيعونه عليكم أن تعدوه

أن نعتني بأهم أسباب القوة، فالخيل في عهد النبي هي أهم : هيبالذكر؟ خصها بالذكر لحكمة و
أسباب القوة، فما دمنا نستطيع أن نوجد أهم أسباب القوة فإن علينا أن نعتني بها، في غزوة بدر لم 



لم :ويقول الحافظ ابن حجر.اثنان، وأكثر الأقوال أنهم ثلاثة: يكن مع النبي إلا فارس واحد، وقيل
فهذا هو قدر استطاعتهم، وكان مع قريش مائة . نه وجد فارس إلا المقداد وحده يثبت أو لم يصح أ

فارس، والخيل في ذلك الوقت مثل الطائرات في زماننا هذا، فنحن مطالبون بأن نعد ما نستطيع 
  .ولسنا مطالبين بأن نعد ما لا نستطيع

ة في عصره، والتي استطاع والنبي صلى االله عليه وسلم أعد أسباب القوة، وفعل الأسباب الموجود
أن يفعلها، فلبس الدرع يوم أحد، وحفر الخندق يوم الأحزاب، وأخذ السلاح وأعد الجنود، وأعد 

لكن ينبغي أن نعلم أن . القادة ورباهم، وأعد الأموال فكان يعمل بالأسباب الممكنة في عصره
  .الاعتماد لا يكون على الأسباب إنما على االله القوي العزيز وحده

أنه لم يلتق ولم يحصل يوم من الأيام أن كانت قوة المسلمين : وعلينا أن نعلم حقيقة مهمة وهي
أقوى من قوة الكافرين، فالكافرون دائماً هم الأكثر، والكافرون دائماً هم الأقوى من ناحية العدة 

ه إذا والعتاد، ولكن جانب الإيمان يرجح المسلمين على عدوهم ولذلك كان عمر رضي االله عن
إنا لا نقاتل الناس بعدد ولا عدة إنما نقاتلهم بهذا الدين فلعلكم ':استبطأ النصر من قادته كتب لهم

  .يذكرهم لعلكم أحدثتم شيئاً فراجعوا أنفسكم، هل أخللتم بشيء من أسباب النصر. 'أحدثتم أمراً
  :وفعل الأسباب وإعداد العدة ينقسم لأمور كثيرة جداً لعل أهمها

هذه هو أهمها وأولها، فتعد هذه القوة التي هي الجندي : د الجندي المؤمن والقيادة المؤمنة إعدا- أ
المؤمن والقيادة المؤمنة بالإيمان والعمل الصالح أولاً، وينقى الصف المؤمن من غير هؤلاء، 

وعلى القائد أن يمنع المخذل : تجدهم يقولون' الفقه الإسلامي'ولذلك بمجرد أن تطالع كتب 
  .لمرجف من أن يسير مع الجيش؛ لأن هذا منافق لا يستطيع أن يواجه الكفار إذا حمي الوطيسوا
لابد من إعداد الجندي المؤمن الذي يذكر االله كثيراً، والذي يحافظ على طاعة ربه، : فإذن 

كما قال . ويجتنب ما نهاه االله عنه، والذي نصب عينيه أن يموت شهيداً ليدخل الجنة بفضل االله
قُوموا إِلَى جنَّة عرضها السمواتُ : [لما قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم-ير بن الحمامعم

ضالْأَرو [لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ولُ اللَّهسخٍ فَقَالَ رخٍ بوكان بيده تمرات ب] : لِكلَى قَوع لُكمحا يم
خٍ بخٍب [َا قَالهلأَه نم أَكُون ةَ أَناءجإِلَّا ر ولَ اللَّهسا ري اللَّهقَالَ لَا و] :اهلأَه نم فَإِنَّك [ جفَأَخْر

هذي هاترتَّى آكُلَ تَميتُ حيأَنَا ح قَالَ لَئِن ثُم ننْهأْكُلُ ملَ يعفَج هنقَر نم اترلا تتجاوز  ربما -تَم
رواه مسلم .  إِنَّها لَحياةٌ طَوِيلَةٌ قَالَ فَرمى بِما كَان معه من التَّمرِ ثُم قَاتَلَهم حتَّى قُتلَ-خمس تمرات 

 .  
إذن إذا وجد مثل هذا النموذج الذي يقدم على الموت، فإنه سيوهب لنا النصر، وستوهب لنا 

  .الحياة، وسنحصل على الحسنيين 
بما نستطيع من قوة .. بالأجهزة.. بالعتاد:  الأمر الآخر في إعداد العدة إعداد العدة العسكرية- ب

فنعد ذلك ونجهزه، حتى لا يبقى سبب من أسباب النصر في استطاعتنا إلا وفعلناه، فإذا أعددنا تلك 
  .العدة، فإن القلوب تنام وهي مطمئنة مرتاحة 

فإن الأموال الآن أصبحت عماد الجهاد، بل هي : موال اللازمةإعداد الأ:  ومن العدة أيضاً- ت
 لما جهز جيش العسرة،  عماد الجهاد منذ عصر النبي، ولعل الجميع يتذكر أن عثمان بن عفان

. رواه الترمذي وأحمد]  ما ضر عثْمان ما عملَ بعد الْيومِ: [فماذا كانت جائزته؟ كانت جائزته
اذا؟ لأن المال هو عصب الجهاد، فلا بد أيضاً أن تعد الأمة الأموال اللازمة للجهاد هذه جائزته لم 

  .في سبيل االله 
   
كما فعل النبي صلى : ألا يغفل المسلمون عن معرفة عدوهم وعن قدراته:  ومن إعداد العدة- ث

كم عدد : لهماالله عليه وسلم يوم بدر عندما أخذ السقاة الذين جاءوا يستقون الماء لقريش ثم سأ



قريش؟ كم ينحرون من الجزر؟ كم معهم من الخيل؟ من معهم من صناديد قريش؟ معهم فلان 
 الْقَوم أَلْفٌ كُلُّ جزورٍ لِمائَة: [ وفلان،ينحرون من الجزر كذا وكذا، فقال النبي صلى االله عليه وسلم

مين، فلا يستهينوا بعدوهم، واحتقار فَأَعد لذلك عدته، فهذا واجب من واجبات المسل. رواه أحمد ] 
العدو ليس من شأن المسلمين بل إننا نبحث عن مكامن القوة ومواطن الضعف فيه، ثم نستنصر 

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهباالله جل وعلا عليه، ومع ذلك علينا أن نتأمل قول النبي ص] : ا لِقَاءنَّولَا تَتَم
لُوا اللَّهسو ودالْعوفيلَالِ الستَ ظنَّةَ تَحالْج وا أَنلَماعوا وبِرفَاص موهيتُمةَ فَإِذَا لَقيافرواه ]  الْع
أي أننا نسأل االله جل وعلا أن ينصرنا عليهم وأن يخذلهم، حتى ولو لم نلتق بهم .البخاري ومسلم

  .ولم نقاتلهم 
   
 وأنه سبحانه سيعلي هذا الدين : وتعالى والثقة بوعدهالثقة باالله سبحانه:  من أهم أسباب النصر-5

وينصره ويمكن له في الأرض إن عاجلاً أو آجلاً، فإن حساب الزمن ليس عند االله شيء، فمن 
المعلوم أن اليوم عند االله يساوي ألف سنة مما نعد نحن، فلا ننظر بمنظار الأعمار البشرية، بل 

  . ننظر إلى الزبد الذي يذهب جفاء في الأرض ننظر إلى المنهج الذي ينتصر ويبقى، و
لابد أن نكون واثقين من أن االله سينصر هذا الدين مهما ضيق عليه، ومهما حورب دعاته، ومهما 
وقف في وجوههم، ومهما وضعت في طريقهم العراقيل؛ فإن النصر حليفهم إن عاجلاً أو آجلاً، 

الدعاة والمجاهدين والعلماء ابتلوا حتى ظن الناس وكم من . فالحق يبتلى أولاً، ثم يمكن له وينصر 
أنهم قد هلكوا وفشلت دعوتهم، فإذا بهم تنقلب في طريقهم المحن إلى منح، ويضع االله لهم القبول 

  .في الأرض والتمكين والنصر 
   
:  من أهم أسباب النصر التي ينبغي أن يعرفها المؤمنون حتى لا يصابوا بشيء من الإحباط-6

  كيف ذلك؟ :ة في مستوى النصر بإمكاناتها بقدراتها بعزائمها ونياتهاكون الأم
 قد تحارب ولكنها لا تكون في مستوى النصر، فيؤخر االله النصر قليلاً حتى يرتفع - أحياناً-الأمة

مستوى هذه الأمة وتصبح قادرة على تحمل أعباء النصر الذي سيمنحه االله إياها إذا جاء وقته، 
من هم يا ] سورة الحج[}]40[ولَينْصرن اللَّه من ينْصره إِن اللَّه لَقَوِي عزِيز{ :يقول االله سبحانه

  رب؟
} لِلَّهنْكَرِ ونِ الْما عونَهو وفرعوا بِالْمرأَمكَاةَ وا الزآتَولَاةَ ووا الصضِ أَقَامي الْأَرف مكَّنَّاهم إِن ينالَّذ

اقورِعةُ الْأُملَاةَ{] . سورة الحج[}]41[بوا الصضِ أَقَامي الْأَرف مكَّنَّاهم إِن ينها هنا نيات : إذن} الَّذ
  . وعزائم في القلوب لا يطلع عليها إلا علام الغيوب 

ي الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاةَ وآتَوا الَّذين إِن مكَّنَّاهم ف{هذا مستقبل } الَّذين إِن مكَّنَّاهم في الْأَرضِ{
ربما يوجد من الدعاة من لو مكن في الأرض لترك بعض أمور الدعوة، وما أقام الصلاة } الزكَاةَ

وما آتى الزكاة، أو ربما يقوم بالصلاة ويؤدي الزكاة، ولكنه لا يقوم تمام القيام بالأمر بالمعروف 
عض المحسوبين على الدعوة عن بعض الأمور الهامة، ربما والنهي عن المنكر، ربما يتنازل ب

  . هذا لا يستحق النصر.. يتحالف مع الشيوعيين، ربما يتحالف مع علمانيين من أجل مكاسب
تكون الأمة في مستوى النصر بالإمكانات بالقدرات، فيكون لديها من يستطيعون إدارة : أيضا

ارة العالم لو تمكنت من فتح العالم كله، فإذا أصبحت البلدان المسلمة لو تيسر لها النصر، أو إد
الأمة في هذا المستوى، وتوفرت لها بقية الأسباب؛ فإن االله جل وعلا يمنحها النصر أمراً مؤكداً لا 

  . شك فيه ولا ريب 
   



 :الجهاد في سبيل االله، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:  أيضاً من أهم أسباب النصر-7
مران سياجان حافظان لهذه الأمة، فالجهاد يحفظها من الخارج، والأمر بالمعروف وهذان الأ

والنهي عن المنكر يحفظها من الداخل، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحفظ السفينة من أن 
تُخرق ثم بعد ذلك تغرق، والجهاد يحفظ الأمة من أن تستذل، أو أن يهينها العدو، فما ترك قوم 

ما غزي قوم قط في ': ذلوا، قاعدة قالها أسلافنا رحمهم االله ،و رضي االله عن علي إذ قالالجهاد إلا
  .'عقر دارهم إلا كتبت عليهم الذلة

كُتب علَيكُم الْقتَالُ وهو كُره لَكُم وعسى أَن { :يقول سبحانه: الجهاد سبب العز، وسبب النصر
كُم وعسى أَن تُحبوا شَيئًا وهو شَر لَكُم واللَّه يعلَم وأَنْتُم لَا تَكْرهوا شَيئًا وهو خَير لَ

ونلَمعندما تقرأ تفسير هذه الآيات للإمام القرطبي الذي عاش رحمه االله ] . سورة البقرة[}]216[تَع
وعسى أَن '{:وقت سقوط الأندلس تحس بالحسرة والألم بين السطور والعبارات، يقول مامعناه 

أي التمكين في الأرض : }وهو خَير لَكُم{وهو القتال وسفك الدماء وبذل الأموال، } تَكْرهوا شَيئًا
وهو الراحة والإخلاد إلى الأرض والطمأنينة في البيوت } وعسى أَن تُحبوا شَيئًا{ والعز والنصر، 

اتكم وأعراضكم، واستيلاء الكفار عليكم، واستئصالهم والديار، وهو شر لكم بالإذلال وانتهاك حرم
ولما أصبح المسلمون في الأندلس على هذه الحال تسلط عليهم ' :ثم قال عبارة مؤلمة محرقة' لكم

يعني ما أحسنها من بلاد، ومع ذلك فرط . 'العدو فأخذوا ديارهم واحدة بعد الأخرى بلاد وأي بلاد 
  .فيها أهلها فضاعت

عند كل عاقل أن الكفار لن يتركوا المسلمين ولو تركهم المسلمون، وهذه حقيقة ومن المعلوم 
ولَا يزالُون يقَاتلُونَكُم حتَّى يردوكُم عن دينكُم إِنِ { :شرعية وسنة إلهية أخبرنا االله بها في حيث قال

تم إلى هؤلاء الكفرة، فهم لا يعني مهما فعلتم، ومهما تقرب] . سورة البقرة[}]217...[استَطَاعوا
لن يتركوكم ترتاحون حتى ترتدوا عن هذا الدين وتتبعوا أهوائهم كما قال .. يزالون يقاتلونكم

  ] . سورة البقرة[}]120...[ولَن تَرضى عنْك الْيهود ولَا النَّصارى حتَّى تَتَّبِع ملَّتَهم{ :سبحانه
ولن يتركوك من القتال إلا بهذا وإذا كانوا لم يتركوك من .. ذاهم لن يرضوا عنك إلا به: فإذن

سيحاربونك .. القتال والقتال هو أشق شيء على النفوس، فسيحاربونك بغير القتال من باب أولى
سيحاربونك لتهديم دينك، .. عن طريق الإعلام.. عن طريق المرأة.. بغزو فكري.. بغزو ثقافي

هذه بعض أسباب النصر وإن .سلم الموحد من الكافرين على حذر فكن أيها الم.. ولتضييع عقيدتك
  كان لنا في العمر بقية تحدثنا عن أسباب الهزيمة وباالله التوفيق

 


